أيها المهموم إياك والانتحار بل توجه إلى العزيز الغفار
إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. (آل عمران: 102).
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}. (النساء: 1).
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}. (الأحزاب: 70، 71).
أما بعد؛ فإنّ أصدق الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.
أعاذني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، ومن كل عمل يقرب إلى النار، اللهم آمين.
أيها الإخوة المسلمون؛ كثير من الناس، بل وكلنا قد يقع في ضائقة، وتتكالب عليه الهموم، وتتكاثر عليه الديون، ويفكر في مخرج، وبدل أن يتوجه إلى السماء بالدعاء إلى الباب الكبير، باب الفرج والرزق، {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ}. (الذاريات: 22، 23).
يفكر في أمور أخرى، فيسد ديونه بالغش والسرقة، أو بالربا، يريد أن يتخلص من الهموم بالانتحار، والتخلص من هذه الدنيا بأكملها، لا يفكر في التوجه إلى العزيز الغفار، غفار الذنوب، وكافي الهموم، الذي يرفع عنك ما لا تتصوره لو توجهت إليه صادقا، لو توجهت إليه خالصا.
نجم ذلك من ضعف في الإيمان، وضعف في التوجه إلى الرحمن، نتج ذلك من جهل في أن الدعاء كالماء للعطشان، وكالدواء للمريض، الدعاء وذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله الإكثار منها يكفي الهموم ويغفر الذنوب. 
[bookmark: _Hlk45260794][bookmark: _Hlk45260847]يا من تتوجه إلى نفسك بقتلها؛ فتسقط من فوق عمارة، أو من فوق شجرة، أو من فوق جبل ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا"، =يا من تتحسى السم، وتشرب الأدوية الكثيرة؛ لتتخلص من هذه الحياة التي هي خير لك إذا أطعت الله فيها، خير لك من الموت، فالفرج قريب، والفرج قد جاء إن شاء الله، والكرب يزول بأمر الله سبحانه وتعالى، ألم تتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:= "وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا"، =يا من توجهت إلى السلاح، إلى حديدة أو إلى قطعة ألمنيوم، أو مسمار أو شفرة صغيرة، فقطعت بها وريدك، أو وجأت بها في بطنك، ألم تعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:= "وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا». متفق عليه. (خ) (5778)، (م) 175- (109).
والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحكي لنا عمّن كان من قبلنا، فقد ورد عَنِ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا جُنْدَبٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا الـمَسْجِدِ فَمَا نَسِينَا، وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدَبٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ اللَّهُ: بَدَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ". رواه البخاري. (خ) (1364).
وفي رواية: "كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ"، =لم يصبر عليها= "فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: بَادَرَنِي" =سبقني سبق وسارع= "عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ". رواه البخاري. (خ) (3463).
[bookmark: _GoBack]وفي رواية: "إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قُرْحَةٌ، فَلَمَّا آذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَنَكَأَهَا"، =يريد أن يتخلص من هذه الحياة= "فَلَمْ يَرْقَأِ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَبُّكُمْ: قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ". (م) 180- (113).
فلا تيأس من روح الله، ولا من رحمة الله، فالذين تسببوا لك بهذه الهموم سيحاسبهم الله في الدنيا قبل الآخرة إن كانوا ظالمين، من تسبب في إدخال المسلمين في الهموم والغموم مهما كان سيأخذ عقابه عاجلا أم آجلا، لكن أنت لا تتوجه إلى ما حرم الله، فتلاقي الله وهو عليك غضبان، إياك يا عبد الله، لا ينفعك ذلك عند الله سبحانه وتعالى. 
أكبر من ذلك؛ ربما بعض الناس لا يقصد أن يقتل نفسه، لكن يتسبب في قتلها، كإنسان في هذا الوقت، وفي هذا الجو شديد الحرارة، ينام على سطح البيت، لكن هذا السطح ليس عليه ما يحمي من السقوط يمنة ولا يسرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، عَنْ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ شَيْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ"، =لا يوجد هناك حائط= "فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ". رواه أبو داود. (د) (5041)، صَحِيح الْجَامِع: (6113)، صَحِيح التَّرْغِيبِ: (3076).
الـ(حِجَارٌ) هو السَّتْرُ وَالْحِجَابُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى السَّطْحِ، يَمْنَعُ الْإِنْسَانَ مِنْ التَّرَدِّي وَالسُّقُوط. عون المعبود (ج11 ص82).
[bookmark: _Hlk45263858]وفي رواية: ("مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ حَوْلَهُ شَيْءٌ يَرُدُّ") ("قَدَمَيْهِ")، ("فَوَقَعَ فَمَاتَ")، ("فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ")، ("وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ بَعْدَمَا يَرْتَجُّ فَمَاتَ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ"). الحديث بزوائده: رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد. (حم) (20749)، (22333)، (خد) (1192)، (1194)، انظر الصَّحِيحَة: (828)، صَحِيح التَّرْغِيبِ: (3078).
(بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ)، قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود: يُرِيد أَنَّهُ إِنْ مَاتَ، فَلَا يُؤَاخَذُ بِدَمِهِ.
وَقِيلَ: إِنَّ لِكُلٍّ مِنْ النَّاسِ عَهْدًا مِنْ الله تَعَالَى بِالْحِفْظِ وَالْسَّلَامَة، فَإِذَا أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَة؛ اِنْقَطَعَ عَنْهُ. عون المعبود (11/ 82)، أَيْ: هاج الموجُ وارتفع.
الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْمَبِيتِ عَلَى السُّطُوحِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا حَائِطٌ وَعَلَى عَدَمِ جَوَازِ رُكُوبِ الْبَحْرِ فِي أَوْقَاتِ اضْطِرَابِهِ. نيل الأوطار (7/ 248).
إذن هو ما قتل نفسه لكنه تسبب في قتل نفسه، لماذا؟ لم يأخذ بالاحتياطات، والاحترازات التي تحفظه وتحميه من الهلاك، يدخل في ذلك من قاد سيارةً، وأسرع فيها سرعة عالية جدا غير مسموح بها، فوقع حادث، برئت منه الذمة.
من تعاطى المحرمات كالدخان والأفيون والحشيش والمسكرات، فمات بسبب ذلك فقد برئت منه الذمة.
ومن رأى البحر هائجا ودخل فيه، فغرق فقد برئت منه الذمة.
وهكذا من تعرض لحيوان شرس، يريد أن يصارعه وما شابه ذلك، ومات لم يأخذ بالاحتياطات ولا الاحترازات، فقد برئت منه الذمة.
فكلّ من عرَّض نفسَه للهلاك؛ أو لم يأخذ بأسباب السلامة والاحتياطات من الأمراض فاستهتر بالكورونا ونحوها، كمن يقول: غزة ليس فيها كورونا، نقول: الحمد لله، لكن خذ بالاحتياطات؛ خوفا من تسلل هذه الفايروسات والميكروبات، وإلا فقد برئت منه الذمة.
وذمة الله لخلقه أن يحفظهم ما داموا يحفظون حدوده، فإذا تركوا حفظ حدوده ترك حفظهم، وبرئت منهم الذمة.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الآخرة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:
روى مسلم في صحيحه عن الطفل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، عندما جاء إلى مكة المكرمة، إلى سوق عكاظ، يبيع ويشتري حذَّره الناس من أن يستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يسحر الناس، فوضع الكرسف أي القطن في أذنيه، حتى لا يسمع رسول الله، لكنه قال: أنا رجل عاقل، لم لا أسمع؛ فإن كان خيرا أخذت، وإن كان غير ذلك تركت، فاستمع فأعجبه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لا يعجبه كلام رسول الله، أولئك المنافقون والكفار، لكن من أراد الله به الخير فيعجبه كلام العزيز الغفار، فقال: 
يا رسول الله! 
-وذلك بمكة المكرمة قبل الهجرة.- 
ما رأيك لو ذهبت معي إلى حصن حصين منيعة. 
يعني أمنعك من هؤلاء الكفار؛ أقاربك كانوا يعذبونك 
وهو يرى عذاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ يريد منه أن يهاجر إلى اليمن. 
فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادخر الله للأنصار من الخير، الله ادخر للأنصار خيرا كثيرا، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجاء الطفيل بن عمرو الدوسي مهاجرا ومعه صاحب له، تغير جوُّ المدينة، حولها وباء، فاجتوى المدينة، أصاب في جوفه الجَوَى، أصاب صاحبه، فماذا فعل صاحبه الذي جاء معه مهاجرا؟ 
ورد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: (أَتَى الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ رضي الله عنه إلَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنَعَةٍ؟) -حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ-. =أَيْ: جَمَاعَةٍ يَمْنَعُونَكَ مِمَّنْ يَقْصِدُك بِمَكْرُوهٍ. النووي (1/ 230).=
(فَأَبَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِي ذَخَرَ اللهُ لِلْأَنْصَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ، هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ) =أَيْ: كَرِهُوا الْمَقَامَ بِهَا لِضَجَرٍ وَنَوْعٍ مِنْ سَقَم، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَأَصْلُهُ مِنْ الْجَوَى، وَهُوَ دَاءٌ يُصِيب الْجَوْف. شرح النووي (1/ 230)= (فَمَرِضَ، فَجَزِعَ)، =أي: لم يصبر= (فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ)، =المَشَاقِص: جَمْع مِشْقَص، وهُوَ سَهْمٌ فِيهِ نَصْلٌ عَرِيض. النووي (1/ 230).=
=أخرج سكينا له فحز بها يده،= (فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ)، =(الْبَرَاجِم): العُقَدُ التي في ظُهورِ الأصابع، يَجْتمعُ فيها الوَسَخ، الواحدة: بُرْجُمَة. النهاية (ج1/ ص291)= (فَشَخَبَتْ)، =أَيْ: سَالَ دَمُهُمَا=، (يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ)، =قتل نفسه، فلم يصبر على الوباء، وتغيُّرِ الجوِّ،= (فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو) =رضي الله عنه وأرضاه ورحمه، رآه= (فِي مَنَامِهِ)، =رأى صاحبه المنتحر= (فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ، وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ)، =ورآه في الجنة= (فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟! فَقَالَ: غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ؟!) =كأن اليد المعطوبة مغطاة فاسدة،= (قَالَ: قَالَ لِي) =ربي=: (لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ)، =قال: فذهبت فقرأتها على النبي صلى الله عليه وسلم،= (فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) =وأخبره بها= (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ"). رواه مسلم وأحمد. (م) 184- (116)، (حم) (14982).
من هذه الأحاديث يتبين لنا ما قاله العلماء فيمن قتل نفسه بالحديدة، أو بالتردي من الجبل، أو بشرب السم ونحو ذلك، خالدا مخلدا في النار أبدا، ما معناها؟ وهذا الرجل في الجنة ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: "وليديه فاغفر".
الخلاصة؛ ما عليه العلماء؛ أن من قتل نفسه يأسا وقنوطا من رحمة الله سبحانه وتعالى، واستحلالا للانتحار، وعدمَ إيمان برحمة الله كفر، وخرج من الملة، إلى جهنم أبدا خالدا مخلدا فيها أبدا.
أما من قتل نفسه لما احتوشحته الظروف من أمور معينة، لكن قصر ولم يستطع أن يمنع نفسه، مات مؤمنا مسلما، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يغفر الله له إن شاء سبحانه، أو يعاقبه، فيطيل بقاءه في النار، لكن لا يخلد في جهنم؛ لأن جهنم لا يخلد فيها إلا من مات على الشرك دائما أبدا.
حي في حياته ومات على الشرك بالله {إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار}، 
فقَوْله صلى الله عليه وسلم: "فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا"، فِيهِ أَقْوَال:
أَحَدُهَا: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُسْتَحِلًّا مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ، فَهَذَا كَافِرٌ، وَهَذِهِ عُقُوبَتُهُ.
وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُرَاد بِالْخُلُود؛ طُولُ الْمُدَّةِ، وَالْإِقَامَةُ الْمُتَطَاوِلَة، لَا حَقِيقَةُ الدَّوَام، كَمَا يُقَال: خَلَّدَ اللهُ مُلْكَ السُّلْطَان.
وَالثَّالِث: أَنَّ هَذَا جَزَاؤُهُ، وَلَكِنْ تَكَرَّمَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يُخَلِّدُ فِي النَّارِ مَنْ مَاتَ مُسْلِمًا. شرح النووي على مسلم (ج1/ ص221).
هذه تبين لنا حكم العلماء على من مات قاتلا لنفسه، بعضهم قال: لا يصلى عليه، وبعضهم قال: الإمام لا يصلي عليه، أي: ولي الأمر لا يصلي على المنتحر، أما بقية الناس فيصلون عليه، يكفي ما هو فيه، خصوصا إن علمنا أنه مات على الإسلام والإيمان، وله سابقة في حضور المساجد والصلوات والصيام، وربما حج أو اعتمر، فيعذر هذا في هذا الأمر، فلا يحكم عليه بالخلود في النار، لأن هذا شيء خفي لا يعلمه إلا الله، إن كان كفرا أو غيره فأمره إلى الله، وإن كان غير ذلك فنحن مأمورون بالأخذ بالظواهر.
لذلك نلجأ إلى الله عز وجل في كل أمورنا التي تسبب لنا الضيق والضنك والكرب والشدة، الشدة التي حول المسلمين في هذا الزمان عموما، وعندنا هنا خاصة، نتوجه إلى الله بالدعاء، ونتوجه إلى الله بذكر الله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد، الذي صلى الله عليه في كتابه وأمر الملائكة أن يصلوا عليه فقال: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}. (الأحزاب: 56).
اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلىً إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته إلى أهله سالما غانما يا رب العالمين.
اللهم فُكَّ أسر المأسورين، وسجن المسجونين، واقض الدين عن المدينين، ونفس كرب المكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين.
{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ}. (العنكبوت: 45).
ألف بين حروفها وكلماتها وجمعها وخطبها
فضيلة شيخنا أبو المنذر فؤاد بن يوسف أبو سعيد رزقنا الله وإياه والمسلمين أجمعين صدق التوجه إلى العزيز الغفار.
مسجد الزعفران- المغازي- الوسطى- غزة- فلسطين.
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